
 القاهــرة – أعــــادت الجبهــــة الثورية 
الداخلــــي  هيكلهــــا  تشــــكيل  الســــودانية 
عبــــر اجتماعــــات بدأتهــــا فــــي منتجــــع 
العــــين الســــخنة (شــــرق القاهــــرة) مطلع 
هذا الأســــبوع، ومقــــرر أن تدخل الجبهة 
فــــي محادثات مشــــتركة مــــع تحالف نداء 
الســــودان الســــبت المقبل، لتسمية رئيس 
جديــــد للتحالــــف، والنظر في الاســــتقالة 
التــــي قدمهــــا الصــــادق المهــــدي رئيــــس 
حزب الأمة القومي، ومــــن ثم الولوج إلى 
مشــــاورات جديدة لســــد ثقوب الخلافات 

التي نشبت بين الطرفين.
وقال الهــــادي إدريــــس يحيى، رئيس 
الجبهــــة الثوريــــة، في حــــوار أجرته معه 
”العــــرب“، إن اجتماعــــات العين الســــخنة 
المكثفــــة تســــتهدف تحويل الجبهــــة إلى 
تنظيــــم سياســــي وينتقل إلــــى العمل في 
الداخــــل. ولفــــت إلــــى أن هنــــاك وفدا من 
جميع الحركات المنضوية داخلها سيصل 
الخرطــــوم خلال الأيــــام المقبلة لممارســــة 
العمــــل بشــــكل رســــمي ومعلــــن، ارتكانا 
لإعلان المبــــادئ الموقع فــــي جوبا مؤخرا 
مع الســــلطة الانتقالية، وبموجبه ســــوف 

تستأنف المفاوضات مرة أخرى.
تتواجــــد وفــــود الحــــركات المســــلحة 
أحــــد  فــــي  الثوريــــة  للجبهــــة  المنتميــــة 
المنتجعات الســــياحية بمصر منذ السبت 
الماضــــي، في ظــــل أجــــواء يغلــــب عليها 
الهدوء وتحــــرص على الوصول إلى نقاط 
اتفاق تســــهل من عملية الســــلام، في ظل 
وجود وفــــد ممثل عن الحركة الشــــعبية-
قطاع الشــــمال برئاســــة عبدالعزيز الحلو 
الموقع على إعلان المبادئ في جوبا، والذي 

لم ينضم رسميا في الجبهة الثورية.
وأضاف الهــــادي إدريس يحيى، الذي 
اُنتخــــب بداية الشــــهر الجــــاري كرئيس 
للجبهة الثوريــــة، أن بقاء وفود الحركات 
المســــلحة لمــــدة عشــــرة أيــــام فــــي مصــــر 
يســــتهدف الاســــتعداد لمرحلة جديدة من 
التحوّل الديمقراطي في تاريخ الســــودان، 
والاستقرار على منبر واحد يتوافق عليه 
الجميــــع وتجري مــــن خلالــــه مفاوضات 
الســــلام التي تنطلق فــــي 14 أكتوبر، مع 
إمكانيــــة وجــــود منصــــات منبثقــــة عنه 

لاستضافة جولات التفاوض.

خمس حركات مسلحة

بفعل الهيكلة الجديدة أضحت الجبهة 
الثورية تضم في عضويتها خمس حركات 
مســــلحة، وهي: الحركة الشعبية لتحرير 
الســــودان برئاســــة مالــــك عقــــار، وحركة 
جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو 
مناوي، وحركة جيش تحرير الســــودان-
المجلس الانتقالي برئاسة الهادي إدريس، 
وحركة العدل والمســــاواة برئاسة جبريل 
إبراهيــــم، وتجمع قوى تحرير الســــودان 

برئاسة الطاهر حجر.
علاوة على أربعة مكونات غير مسلحة 
وهي: حزب الاتحادي الديمقراطي–فصيل 
الجبهــــة الثورية برئاســــة التــــوم هجو، 
ومؤتمر البجا المعارض برئاســــة أسامة 

ســــعيد، وحركة تحرير كوش برئاسة 
محمــــد داوود، والجبهــــة الشــــعبية 
المتحدة للتحرير والعدالة برئاســــة 

الأمين داوود.
أن  إلــــى  الهــــادي  وأشــــار 
المكونــــات التســــعة المنضويــــة 
تحت لــــواء الجبهــــة الثورية 
البناء  اســــتكمال  في  نجحت 
الاجتماعات  خلال  التنظيمي 
التــــوم  وتكليــــف  الحاليــــة، 
رئيــــس  بمنصــــب  هجــــو 
المجلس التشريعي للجبهة 

الثورية، وتشــــكيل 17 أمانــــة موزعة على 
جميع الحركات، وباتت الحركات المسلحة 

جاهزة للسير في اتفاق السلام.
وانتخبــــت الجبهة مالــــك عقار ومني 
أركــــو منــــاوي نائبين للرئيــــس، وجبريل 
إبراهيم أمينا عاما للجبهة، وبدا واضحا 
أن الحركات المسلحة حرصت على توزيع 
المناصب في ما بينها في خطوة تستهدف 
عدم السماح لأي انشقاق جديد، كما حدث 
في الســــابق، وإدراكها أن الانقسام خلال 
مرحلة السلام عواقبه وخيمة عليها وعلى 

السودان كله.
ولفــــت الهادي إدريــــس يحيى إلى أن 
الوســــاطة المصريــــة تحمل أبعــــادا فاعلة 
في ذلك التوقيــــت، لأنها من جانب تتولى 
رئاســــة الاتحاد الأفريقــــي ولديها علاقات 
قويــــة مع دول إقليمية ســــتكون لها أدوار 
هامــــة في دعــــم التحولات في الســــودان، 
مــــا يصــــب فــــي صالــــح الترويــــج لرؤية 
الجبهة باتجاه السلام الشامل والترويج 

لخطواته.
وأكد إدريس يحيى أن الجبهة الثورية 
تحــــرص على وجــــود وســــاطات من دول 
جوار الســــودان، على رأسها مصر وتشاد 
وإثيوبيا وأريتريا. وتقوم هذه الدول بدعم 
اتفاق المبادئ الموقع في جنوب السودان. 
والاهتمــــام بتواجد تلك الأطــــراف كرعاة 
للسلام يستهدف استشــــارتها في العديد 
من الملفات المتعلقة بإنهاء الحرب بشــــكل 
نهائي وكيفية الانخراط في السلام الدائم 

من دون التعرض لهزات أو انتكاسات.

مدخل واحد للسلام

يــــرى الرئيس الجديد للجبهة الثورية 
أن التعامــــل مــــع قضايا الســــلام لا بد أن 
يكون عبر مدخل رئيسي واحد وبمسارات 
مختلفــــة، بمعنــــى أن يكون هنــــاك توافق 
علــــى مبــــادئ عامة للســــلام تقــــوم على 
الحــــل الشــــامل وليس فقــــط وقف الحرب 
والعدائيــــات علــــى أن تســــير فــــي أربعة 
مســــارات لتطبيقها وهي: مسار دارفور–
مســــار النيل الأزرق وجبال النوبة، وهي 

ملفات مثبتــــة ومرهونة بقــــرارات أممية 
وأفريقيــــة ســــابقة، بالإضافة إلى مســــار 
شــــرق السودان–مسار شــــمال السودان، 
وهمــــا بحاجــــة إلــــى جهــــود إقليمية من 

الوسطاء لتثبت السلام في تلك المناطق.
وترتكن رؤيــــة الجبهة التي عبر عنها 
الهــــادي إدريــــس يحيــــى علــــى أن هناك 
خللا في بنية الدولة الســــودانية بحاجة 
للتعديــــل لإنهــــاء التهميش الــــذي عانى 
منــــه أبنــــاء المناطق التي شــــهدت حروبا 
تهميــــش  وجــــرى  الماضيــــة.  الســــنوات 
الأطراف، وتركزت السلطة والثروة في يد 
المركز، واســــتفاد من الاقتصاد الرأسمالي 
الــــذي وضع بذرته المحتــــل الإنكليزي في 
وبالتالي فإن  خمســــينات القرن الماضي، 
الســــلام يجب أن يعالج هذا الخلل، حتى 

وإن كان على فترات متباعدة.
علــــى  تعمــــل  الجبهــــة  أن  وشــــرح 
استقطاب أكبر قدر من الحركات المسلحة 
قبل انطلاق الســــلام حتــــى يكون الجميع 
ممثلا في الاتفاقيات التي ســــتصل إليها، 
والمفترض أن تنتهــــي بدمج أبناء مناطق 
الهامش في المؤسســــة العســــكرية، كذلك 
بالقدر ذاته داخل المؤسســــات السياسية 
ليكونــــوا جزءا مــــن الهيئــــات الانتقالية، 
الانتخابــــات  فــــي  لمشــــاركتهم  تمهيــــدا 

التشريعية المقبلة كأحد مكونات الدولة.
ويرفــــض الرئيــــس الشــــاب للجبهــــة 
الثورية أن يكون الســــلاح حاضرا في لغة 
أبنــــاء الهامش مســــتقبلا. ويعتبر أن ذلك 
يســــير في اتجاه تفكيك الدولة وإفشــــال 
المشروع الوطني الذي قامت على أساسه 
الثــــورة ضد نظام عمر حســــن البشــــير، 
وأن الرهــــان لا بــــد أن يكــــون علــــى بناء 
دولة وطنية وعدم الســــماح لباقي مناطق 
الأطراف للانفصال بمــــا يؤدي إلى تحلل 

الدولة السودانية.
ويــــدرك الهادي إدريــــس يحيى، بفعل 
دراســــته العلــــوم السياســــية فــــي كليــــة 
الاقتصاد بجامعة الخرطوم، أن الحضور 
ومنحهــــم  الهامــــش  لأبنــــاء  السياســــي 
التمييــــز الإيجابــــي لدعــــم تواجدهم في 
مؤسســــات الدولة لمدة عشر سنوات على 
الأقــــل يحصّن الدولــــة من التفــــكك، لكنه 
يــــرى أن ذلك يجــــب أن يكــــون بإرادة 
الحالية  الحكومة  تستطيع  سياسية 
أن تحققهــــا، باعتبارها تمثل قوى 
تعــــد  التــــي  والتغييــــر  الحريــــة 

الجبهة الثورية أحد أركانها.
ويعد الهادي إدريس يحيى 
من أوائل الذين انضموا إلى 
حركــــة تحريــــر الســــودان 
بقيادة عبدالواحد محمد 
يشــــكل  نــــور، قبل أن 
الانتقالــــي  المجلــــس 
وينفصل عن الحركة 
وهو  عام 2015،  الأم 

مــــن مواليد منطقة شــــرق جبل مرة، وهي 
فاصلة بين شمال وجنوب دارفور.

ويــــرى مراقبــــون أن تواجــــده علــــى 
رأس الجبهة الثورية باعتباره شــــخصية 
توافقية بعيدا عن الخلافات الســــابقة بين 
الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة 
مالــــك عقــــار، وحركــــة تحرير الســــودان 
برئاســــة مني أركو مناوي، يعبر عن رؤية 
جديــــدة للحركات تقوم علــــى التوافق من 

أجل الوصول للسلام.

وأوضح الهـــادي إدريـــس يحيى أن 
تحركات الجبهة الثورية الحالية تحظى 
بتأييد شـــعبي في الداخل، لأن الحركات 
المتواجـــدة تعبـــر عـــن جميـــع مناطـــق 
الهامـــش، بالإضافـــة إلى المناطـــق التي 
شـــهدت حروبا لفترات طويلـــة بانتظار 
حســـم مســـألة دمجهـــا في مؤسســـات 
الدولـــة الســـودانية، مـــا يتطلـــب دخول 
مفاوضات الســـلام في تفاصيـــل ترتبط 
بتوفيـــر الخدمات العامـــة لهؤلاء بمقابل 
رمزي حتى يشـــعروا بالانتمـــاء للدولة، 
بما يـــؤدي لتضييـــق الهوة بـــين المركز 

والهامش.
ولفت النظر إلى أهمية البند الخاص 
بإعـــادة الترتيبـــات الأمنيـــة ويقوم على 
أساسها الســـلام، ويرجع ذلك إلى نظرة 
أبنـــاء الهامش للمؤسســـات العســـكرية 
باعتبارهـــا حامية للمركـــز فقط، ويترتب 
عليه إدخال تعديلات على شروط قبولهم 
بالكليات العســـكرية بجانب السماح لهم 
بالوصول إلى مناصب عسكرية عليا دون 
تفرقة، على أن يوازي ذلك توقف عمليات 
قمـــع أبناء الهامش التـــي يتعرضون لها 

من حين لآخر.

جدلية المركز والهامش

مـــع أن الثـــورة الســـودانية فتحـــت 
المجال للســـلام فـــي البلاد، فـــإن الهادي 
إدريس يحيى يرى أنها أعادت الجدل بين 
المركز والهامش من جديد، بفعل نســـيان 
قوى الحرية والتغيير التي وقعت الاتفاق 
السياســـي والدســـتوري مـــع المجلـــس 
الجبهـــة  موافقـــة  دون  مـــن  العســـكري 
الثورية، ما سبب انتكاسة للتوافق الذي 
حـــدث في أثنـــاء الثـــورة، وانعكس على 
رؤية مناطـــق الهامش الذين يعتقدون أن 

نظرة المركز لم تتغير تجاههم.

وحمل الهــــادي إدريس يحيى تحالف 
نداء الســــودان الجزء الأكبر من الانتكاسة 
التــــي حدثت في الأشــــهر الأخيــــرة، لعدم 
اختياره أيا من قيــــادات الجبهة ليكونوا 
ممثلين في تنسيقية قوى الحرية والتعيير 
أو لجنــــة الترشــــيحات المنبثقــــة عنها أو 
المجلس القيادي للقوى المدنية، الأمر الذي 
جعل قيادات الجبهة تنظر إلى تحركاتهم 
بريبة وشــــك وعدم رغبتهــــا بوجودهم في 

مؤسسات الدولة المشكلة حاليا.
وشــــدد علــــى أن اجتماعــــات الجبهة 
فــــي القاهرة ســــتكون كاشــــفة للعديد من 
المشكلات التي تسببت في زيادة الهوة بين 
الطرفين، متوقعا أن يجري تشــــكيل هيكل 
جديد لنداء الســــودان والنظر في مســــألة 
استقالة الصادق المهدي من رئاسة تحالف 
نداء الســــودان، وتعيين شخصية توافقية 
جديــــدة، على أن يوازي ذلــــك الاتفاق على 
سياســــات مشــــتركة داخل التحالف تكون 

أساسا للتعاون المستقبلي.
وألمــــح رئيس الجبهــــة الثوريــــة إلى 
وجود تغير في موقف نداء الســــودان من 
الحركات المســــلحة، وأن قيــــادات الجبهة 
التقــــت عمر الدقير، رئيــــس حزب المؤتمر 
الســــوداني (أحد مكونات نداء السودان) 
فــــي جوبا، وهناك اتفاق علــــى إعادة بناء 
جســــم التحالف بعــــد أن أضحــــى فارغا، 
وسيشمل الأمر مراجعة التجربة السابقة 
والاســــتفادة مــــن أخطائها لتتماشــــى مع 
خطوات الحكومة الساعية لإنجاز السلام 

الشامل.
يحيــــى  إدريــــس  الهــــادي  ينظــــر  ولا 
إلــــى نــــداء الســــودان باعتبــــاره مدخــــلا 
للحركات المســــلحة للانخراط في العملية 
السياســــية، لأن الجبهــــة الثوريــــة لديها 
مشروعها الخاص بها للاندماج السياسي 
والاقتصادي في السودان، بعد أن وسعت 
من قواعدها واســــتفادت من تجاربها مع 
القوى المدنية خــــلال الفترة الماضية، لكنه 
في الوقت ذاته شــــدد على أن التوافق مع 

نداء السودان يسهل السلام.
ولدى رئيس الجبهة الثورية تخوفات 
مــــن غموض الموقف الحكومي من إنشــــاء 
مفوضية السلام، والتي نص عليها الإعلان 
الدستوري من دون أن يحدد مهامها، وهل 
ســــتقوم بــــإدارة عملية المفاوضــــات أم أن 
دورها ســــيكون لاحقا للمفاوضات لمراقبة 

تنفيذ ما جرى التوصل إليه؟
فــــي  المفوضيــــة  نجــــاح  أن  واعتبــــر 
مهمتهــــا، مهما كان دورهــــا، يرتبط بمدى 
لديهــــم  أشــــخاص  وانضمــــام  فاعليتهــــا 
القــــدرة علــــى اتخــــاذ القرار السياســــي، 
وليس مجــــرد موظفين تنفيذيــــين، ويأمل 
أن تضم المفوضية أحــــد مكونات المجلس 
السيادي والجهاز التنفيذي للدولة بحيث 
يكــــون لديها التفويض السياســــي القادر 
على التعامــــل مع العراقيــــل التي تواجه 

مفاوضات السلام وتطبيقها على الأرض، 
وتمتعها بجسم إداري قادر على التواصل 
مع جميع الحركات المســــلحة ويســــاعدها 

في عملية التنفيذ.
ويتوقــــع رئيــــس الجبهــــة الثورية أن 
الســــودان  الســــلطة الانتقالية في  تقــــوم 
بإعــــادة تشــــكيل هيكلها التنفيــــذي عقب 
شــــامل،  ســــلام  اتفــــاق  إلــــى  الوصــــول 
ومراجعــــة تشــــكيل الوضــــع السياســــي 
الراهــــن الــــذي بمفــــاده تأســــس المجلس 
الســــيادي والحكومة بمعــــزل عن الجبهة 
الثورية، وذلك سيخضع للتفاوض مع وفد 

الحكومة الشهر المقبل في الخرطوم.
بنــــاء  اســــتكمال  عــــدم  أن  وأضــــاف 
المؤسســــات، وعلــــى رأســــها المفوضيات 
الخاصة بإدارة شــــؤون المناطق والمجلس 
التشريعي الذي جرى الاتفاق على تأجيله 
لحين انتهــــاء المفاوضــــات، يعطي فرصة 
للحركات المســــلحة للاندماج فيها، غير أن 
إشــــراك جميع أبناء الهامش بمؤسســــات 
الدولــــة يســــاهم فــــي تســــريع خطــــوات 

الاستقرار.
ولــــم يخــــف الهــــادي إدريــــس يحيى 
تخوفه من مســــألة نقــــض الوعود مجددا، 
معتبرا أن تمسك الجبهة الثورية بتعديل 
المادة (70) من الإعلان الدســــتوري لإدراج 
اتفاقية الســــلام الشــــامل وفق أحكام تلك 
الاتفاقيات، ارتبط بعــــدم الثقة في الإقدام 
على تغيير الترتيبات السياسية الانتقالية 
عقب الســــلام من عدمه، وتمسكهم بالرأي 
حينها يرتبط برؤيتهم الشــــاملة لتأسيس 

مشروع وطني متفق عليه من الجميع.

لقاء
الخميس 2019/09/26

7السنة 42 العدد 11479

جهود سودانية متواصلة لتثبيت عملية السلام 

أحمد جمال
صحافي مصري

رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس يحيى: 

سنتحول إلى تنظيم سياسي
هناك خلل في بنية الدولة السودانية يحتاج إلى التعديل

عقدت الجبهة الثورية السودانية وتحالف ”نداء السودان“ منذ بداية الأسبوع 
الجاري، سلســــــلة من الاجتماعات في القاهرة بدعوة من الحكومة المصرية 
ضمن جهود إحلال الســــــلام في السودان. وتناولت الاجتماعات الجوانب 
التنظيمية والهيكلية للجبهــــــة الثورية. وتبحث الجبهة عبر هذه الاجتماعات 
ــــــرؤى التفاوضية في أعقاب ما تحقق مــــــن وحدة بين طرفي  ــــــى تطوير ال إل
ــــــة وانضمام مكونات جديدة إليهــــــا مؤخرا مثل ”تجمع قوى  الجبهة الثوري
التحرير“. وكشــــــف الهادي إدريس يحيى، رئيس الجبهة الثورية في حواره 
ــــــل الجبهة إلى تنظيم  مع ”العرب“، أن اجتماعات القاهرة تســــــتهدف تحوي
سياسي، لافتا أن الوساطة المصرية تصب في صالح الترويج لرؤية الجبهة 

باتجاه السلام الشامل والترويج لخطواته.

 السلام في السودان يعالج 

ما جرى من خلل على فترات 

متباعدة ونقترح تطبيق 

التمييز الإيجابي

سلحة

لجديدة أضحت الجبهة 
ضويتها خمس حركات 
ركة الشعبية لتحرير 
مالــــك عقــــار، وحركة 
ن برئاسة مني أركو 
ش تحرير الســــودان-
ئاسة الهادي إدريس، 
برئاسة جبريل  ـاواة
وى تحرير الســــودان 

ر.
 مكونات غير مسلحة 
ف–فصيل  ي الديمقراطي
ئاســــة التــــوم هجو، 
برئاســــة أسامة ض

رير كوش برئاسة 
بهــــة الشــــعبية
عدالة برئاســــة 

أن إلــــى  ي 
لمنضويــــة 
ة الثورية 
البناء ل 
جتماعات
التــــوم
ئيــــس 
لجبهة 

أبنــــاء الهامش مس
يســــير في اتجاه ت
المشروع الوطني ال
الثــــورة ضد نظام
وأن الرهــــان لا بــــد
دولة وطنية وعدم ا
الأطراف للانفصال
الدولة السودانية.
ويــــدرك الهادي
دراســــته العلــــوم ا
الاقتصاد بجامعة 
لأبنــــاء السياســــي 
التمييــــز الإيجابــــي
مؤسســــات الدولة
الأقــــل يحصّن الدو
يــــرى أن ذلك يج
تست سياسية 
أن تحققهــــا
و الحريــــة 
الجبهة ال
ويع
من أو
حرك
بق

 السلام في السودان يعالج 

ما جرى من خلل على فترات 

متباعدة ونقترح تطبيق

التمييز الإيجابي

الهادي إدريس يحيى

= خمس حركات مسلحة:

● الحركة الشعبية لتحرير 
السودان

● حركة جيش تحرير السودان

● حركة جيش تحرير السودان

● حركة العدل والمساواة

● تجمع قوى تحرير السودان

= أربعة مكونات غير مسلحة:

● حزب الاتحادي الديمقراطي

● فصيل الجبهة الثورية

● مؤتمر البجا المعارض

● حركة تحرير كوش

● الجبهة الشعبية المتحدة 

للتحرير والعدالة

الجبهة الثورية تضم:

الحضور السياسي لأبناء 

الهامش ومنحهم التمييز 

الإيجابي لدعم تواجدهم في 

نها 
ّ

مؤسسات الدولة يحص

من التفكك
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